
 

 
 

 لحنّا مينة "الثلج يأتي من النافذة"تجلّيات الكرونوتوب )الزمكانية( في رواية 

 * سجاد اسماعيلي
 إيران، ، قزوينالدولية الإمام الخمي أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة 

 

 (12/2/6211بول: ؛ تاريخ الق 1/6/6211)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

يعدّ مصطلح الكرنوتـوب الـذي أوردف ميخائيـل بـاختين في الأدب، مـن المصـطلحات الـل نجـد لهـا مجـالا للتطبيـق في            

المقاربــة النقديــة للروايــة كــنص أدبي. إنّ روايــة "الــطلج يــأتي مــن النافــذة" للروائــي الســوري حنــا مينــة تبــيّن الحالــة        

شها المطقفون والأدباء السوريون في صورة روائية فنية يلعب فيها الزمن والمكان دورا رئيسـا  السياسية المتوتّرة الل عا

ــة       ــردية الأخـــرا؛ فلـــذلك تفـــرض دراسـ ــات السـ ــة المكونـــات والمحركـ ــة والجماليـــة علـــى بقيـ ــا الفنيـ ويلقيـــان بظلالهمـ

هج البنيـوي علـى كشـف الجوانـب     الكرونوتوب وجودها في هذف الرواية. مـن هـذا المنطلـق تنـوي هـذف المقالـة خـلال المن ـ       

المتعلقة بالبنية الكرونوتوبية وإبراز أهمّ خصائصها المتجلية في رواية "الطلج يأتي من النافذة". وتوصّلج الدراسـة إلى  

نتائج تفيد بأنّ ملامـح الكرونوتـوب أو الزمكانيـة تتجلـّى في المكـان المركـزي والأمكنـة الهامشـية للروايـة، وفي عنوانهـا           

 .تها، وشخصيا ا، وأوصافها أيضاومقدّم
 

 ةكلمات الرئيسال

 .حنا مينة، الزمكانية، الطلج يأتي من النافذة
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 ةمقدم

إنّ عنصري الزمن والمكان يلعبان دورا واضحا في تشكيل البنية السردية لكلّ روايـة، وتفـرض   

-معالجة أحدهما ضرورة معالجة الآخر. فمن هنـا ظهـر مصـطلح الكرونوتـوب أو الزمكانيـة      

بين ل شارة إلى العلاقات والتلاحمات المتواشجة الل تكون  -وهي المركبة من الزمن والمكان

هــذين العنصــرين، إذ إنّ الــزمن يعــرض متناســبا ومتناغمــا مــع طبيعــة المكــان، ويتلــوّن المكــان  

 بتلوّن الزمن ومتغيّرا بتغيّرف. 

تحظى روايات حنا مينة منها رواية "الطلج يـأتي مـن النافـذة" نصـيبا كـبيرا مـن المضـامين        

دعوة لحرية الرأي والسياسـة  السياسية والطوروية مطل الدعوة للنضال الوط  والاجتماعي وال

. إنّ  يعالج في غالبيـة أعمالـ  الروائيـة موضـوع النضـال الـوط  ضـد        (34: 6222)انظر: موسى، 

الفرنسيين، وحتى في رواياتـ  الـل عالجـج مرحلـة مـا بعـد الاسـتقلال، كـان يعـرجّ مـن خـلال            

ــ  عل ــ  ــات أبطال ــق أو ــة الكفــا  ضــد الم      ى ذكري ــوط . وقــد علّ ســتعمرين مســألة النضــال ال

الرئسيين على صدور معظم شخوص روايات ، وفي حين كان اهتمام  محـدودا بقضـية التغـيير    

: 1111)كاسـوحة،  الاجتماعي الل بـرزت كمسـألة أساسـية بعـد التحـررّ مـن الانتـداب الفرنسـي         

، فيختار أبطال روايات  طريق المواجهة والتصدي الذي لا  لو من تضـحيات جسـيمة   (11-16

من خلال ذلك كل  الوعي الطوري الذي يعد سلاحا يحققون من خلال  وضـعا إنسـانيا   ويتبلور 

 .(143: 1111)الماضي، أفضل 

رواية "الطلج يأتي من النافذة" لحنا مينة هي مـن الروايـات الـل تتمتـع بالنزعـة الواقعيـة،       

فهم مـن  فتكون الشخصيات متميزة بأفكارهم وأعمالهم وإنّ لهم ماضيا وتار ا ويمكن تعري

. ومــن حيــ  البنيــة اللغويــة تتســم   (161: 1311)مــرادي وخــوش قامــج،  خــلال أنشــطتهم اليوميــة  

الروايــة باتســاق وتلاحــم عنصــري الــزمن والمكــان، ليــ  لا يمكــن فصــل الــزمن عــن المكــان     

ويؤ ران كل منـهما في بقيـة أجـزاء الروايـة مطـل الشخصـيات وخاصـة بطـل الروايـة. فترشـدنا           

المكانية إلى أن ندرس تجليات الكرونوتـوب أو الزمكانيـة في الروايـة مـن     -منيةهذف العلاقة الز

 منظار آراء باختين. 

إذن دراستنا هذف تطمـح إلى تسـليط الضـوء علـى مفهـوم الكرونوتـوب وكيفيـة تمظهـرف في         

رواية "الطلج يأتي من النافذة" لحنا مينة. ومن الأسـباب الـل أ ـارت فينـا الرغبـة إلى دراسـة       
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الروائـي الســوري عامـة ولروايـة "الــطلج يـأتي مــن النافـذة" خاصـة، كــان في البـدء مجــردّ         الفـنّ 

قناعة ذاتية  بتها الافتنان المتواصل بالرواية كونها تنقل لنا الواقـع الـذي كـان يعيشـ  الكتـاب      

الســوريين آنــذا ، فتحــوّل هــذا الاعجــاب إلى قناعــة فكريــة وذلــك بمــا تزخــر بــ  الروايــة مــن   

كنة تلعب دورا محوريا في تطوّر الأحداث والشخصـيات الروائيـة، وكـذلك الأوصـاف     أزمنة وأم

 المرتبطة بالزمن والمكان تلهم مضمون الاغتراب الزمكاني. 

 أسيلة الدراسة:

مـــن خـــلال عـــرض مـــا تقـــدّم  ـــاول الإجابـــة عـــن الســـؤال الـــرئيف وهـــو: مـــا هـــي تجليـّــات    

ــطلج يــأتي    ــة "ال ــة( في رواي ــرعّ عــن هــذا       الكرونوتــوب )الزمكاني ــا مينــة؟ يتف مــن النافــذة" لحن

 السؤال، الأسيلة التالية:

 . ما علاقة الكرونوتوب بالمكان المركزي والأمكنة الطانوية في الرواية؟1

 . ما علاقة الكرونوتوب بعنوان الرواية ومقدمتها؟ 6

 . ما علاقة الكرونوتوب بالشخصيات المطقفة في الرواية؟3

 بالأوصاف الواردة في الرواية؟ . ما علاقة الكرونوتوب4

 فرضيات الدراسة:

 ذيلّنا الأسيلة السابقة بفرضيات هي: 

. يتواشج الزمن والمكان في رواية "الطلج يـأتي مـن النافـذة"، إذ تتـوالى الأمكنـة بمـا فيهـا        1

 الأصلية والطانوية حسب الأحداث الزمنية الل عاشها بطل الرواية. 

ة زمكانيـــة متقابلـــة تظهـــر في كلمـــل "الـــطلج" و"النافـــذة".   . يحمـــل عنـــوان الروايـــة دلال ـــ6

والمقدمـة الحواريــة للروايـة تشــير إلى الـزمن والمكــان اللـذَين عــاش فيهمـا بطــل الروايـة عيشــا       

 غير لائق. 

. توجد علاقة متواشجة بين الشخصيات المطقفـة وتتجلـى هـذف العلاقـة في زمكـان جديـد       3

 مية هربا من الزمكان الماضي. تمضي في  بعض الشخصيات حيا ا اليو

. تعــرض الروايــة أوصــاف ا مكانيــة جميلــة تمطّــل في إيقــاف الــزمن وتقليــل تحسّــرات بطــل  4

 الرواية ع  تبيين التفاصيل المختلفة لبعض الأمكنة. 
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 :الدراسات السابقة

تعالج دراسات عديدة العناصر الروائيـة بمـا فيهـا الـزمن والشخصـيات والحبكـة، في حـين إنّ        

الدراســات المعنيــة بالزمكانيــة في مصــطلحها الخــاص قليلــة ونــذكر بعضــها ل فــادة: دراســة      

، الـل درس الباحـ    «البنية الزمكانية في رواية الرّماد الذي غسل الماء لعز الـدين جلاوجـي  »

فيها مفهوم الزمن الروائي في تلك الراوية على أسـاس مـا جـاء بـ  راجـر جينـج حـول الـزمن         

. ودراســـة "البنيــة الزمكانيـــة في روايــة )ســـاق البــامبو( مقاربـــة    م(6216عال، )عبــدال الروائــي  

ــة،          ــة إنســانية واقعي ــة ذاتي ــة، ورةي ــة متكامل ــة  نائي ــة" توصــلج إلى أنّ الــزمن والمكــان بني بنيوي

ــاب، ومــن خــلال هــذف           ــة، وحضــور وغي ــة وج ي وانتمــاء وعــدم انتمــاء، وخفــاء وجــلاء، وحري

نــهج البنيــوي قــد تجلــج رو  الســارد المفعــم بــرو  الــزمن بكــل    الطنائيــات الــل يقــوم عليهــا الم 

: 6214)عبـدالعليم محمـود،   تجليات  حاملا قضية اجتماعية انسانية إنهـا قضـية انفصـام الهويـة     

. وفي مقالة "دراسة الكرونوتوب التحليليـة مـن منظـار ميخائيـل بـاختين في روايـة "دو       (16-174

إلى أن البنية الزمكانية في رواية ذاكرة الجسد للكاتبـة   دنيا" و"ذاكرة الجسد" أشارت النتائج

الجزائرية أحلام مستغانمي تتمتع بإطار واسع بالنسبة لرواية "دو دنيا" للكاتبة الإيرانية كلُـي  

)حـاجي قـا ي   تـرفي، لأنّ البطـل فيهـا قـد اعتمـد علـى قـوة خيالـ  وعواطفـ  أكطـر اـا نتوقعـ              

ة "الزمكانيـــة في روايــة أعاصـــير في بــلاد الشـــام" أوحـــج   . وفي مقال ــ(121-11: 1312وصــاعدي،  

النتائج إلى أنّ الكاتبة ناديا خوسـج نجحـج في تصـوير الـزمن والمكـان الـروائيين بلغـة جميلـة         

)شـوندي  وطريقة تيار الوعي وانطيال الأفكار والحـوار الـداخلي في معمـار روايتـها الطويلـة هـذف       

 .  (21-41: 1436ومحمودي اصفهاني، 

ة على هـذف الدراسـات، اهتمـج بعـض الدراسـات العلميـة بمعالجـة الروائـي السـوري          وعلاو

"حنا مينـة" ورواياتـ  المختلفـة، نـذكر بعضـها المـرتبط بروايـة "الـطلج يـأتي مـن النافـذة". عـالج             

البــاحطون في مقالــة معنونــة بـــ"جمالية الوصــف في روايــة الــطلج يــأتي مــن النافــذة لحنــا مينــة"    

واية وأ بتوا بأن جميع أوصاف الرواية تتناسق مع الحالـة المتـوترة الـل    عنصر الوصف في الر

. وفي مقالة "دراسة تحليلية لرواية الطلج (67-6: 6213)متقي زادف والآخرون، عاشها بطل الرواية 

يأتي من النافذة لحنا مينة" قام الباحطان بتبـيين رةيـة حنـا مينـة الواقعيـة و ا ـا في روايـة        

)مـرادي  ن النافذة من جهة والكشف عن دلالة الأشياء الجامـدة مـن جهـة أخـرا     الطلج يأتي م

. ولكــــن مــــا يطبــــج حدا ــــة دراســــتنا فهــــو توظيــــف مصــــطلح   (131-111: 1311وخــــوش قامــــج، 

 لحنا مينة.« الطلج يأتي من النافذة»الكرونوتوب أو الزمكانية في رواية 
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 :منهج الدراسة وموادّها

ي الـذي ينظـر إلى النصـوص الأدبيـة عامـة والروايـة خاصـة علـى         تنتهج الدراسة المنهج البنيو

أنها تراكيب لغوية، فيكشف بنيا ا الرئيسة والطانوية ونظامها دون أن يفسّر علاقتها بالمؤلف 

أو بالحالة الاجتماعية. فالأدب في رأي البنيويين هو المع  عن نفس  والنص هو الـذي يكشـف   

بنيويـة يكـون التوصـّل إلى أسـرار الـنص الداخليـة في بنياتـ         عن بنيتـ ، ومـن خـلال المقاربـة ال    

. إذن هذا المنـهج يسـمح لنـا بقـراءة الروايـة في      (11: 6214)عبدالعليم محمـود،  وعلاقات أنساق  

ضوء البنية الكرونوتوبية كقراءة جديدة. يتكوّن أهمّ مواد الدراسة من رواية "الـطلج يـأتي مـن    

 رتبطة بالكرونوتوب )الزمكانية( الل تشكلّج زاد الدراسة.النافذة" وجملة من المصادر الم

 الكرونوتوب )الزمكانية( بين اللغة والمصطلح

)مرتـاض،  إنّ مصطلح الزمكانية وإن كان مركبا مزجيا منحوتا من مصطلحي الزمان والمكان 

 chronotopeو  ؛ فهو مصطلح غربي في الأساس ونقصد بذلك اللفـظ اللاتـي   (667: 1111

ومعنـاف   toposو  الـذي يعـنى الـزمن،    chronosمجاورة لجذرين لغـويين لاتينـيين همـا:    »هو 

 .(11)الأحمر، لا تا: « chronotopeإدغامهما يعطي و المكان،

أمــا في المصــطلح الســردي لجرالــد بــرانف 
1
فيــأتي تعريــف مصــطلح "الكرونوتــوب" علــى أنــ     

المكانيــة، والمصــطلح يشــير إلى الاعتمــاد   الســمة الطبيعيــة والعلاقــة بــين المجمــوعتين الزمنيــة و   »

. لقـد  (11: 6223)بـرنف،  « المكان -يع  حرفيا الزمان»، فهو «المتبادل الكامل بين الزمان والمكان

شغل هذا المصـطلح أذهـان الفلاسـفة بـالتفكير في ماهيـة الـزمن والمكـان، حيـ  إنهـم ربطوهمـا           

زمـان والمكـان والحركـة. وربمـا ذلـك مـا       بعنصر آخـر وهـو الحركـة، إذ عقـدوا صـلة و يقـة بـين ال       

أن الشيء في الزمان يع  أن يكـون  »و« عدد الحركة»عبرّ عن  أرسطو في حديط  عن الزمن بأن  

 .(11: 6222)محمد موسى حمودة، « مقيسا وذلك لأن الأشياء توجد مطوقة بمكانها

إذا  تـ   »اس، يعت  مصطلح الزمكانيـة أو الكرونوتـوب الأدبي مصـطلحا باختينيـا بالأس ـ    

باختين عن وعـي علمـي ودافـع نقـدي يبحـ  عـن دفـع الخلـط وتجـاوز تقنيـات الفكـر التقليـدي             

. (117: 1117)حليفـــي، « الـــذي كـــان يـــأمن بمطلقيـــة الـــزمن وانفصـــال  عـــن الفضـــاء أو المكـــان 

ومــن وجهتنــا ســوف نطلــق علــى العلاقــة المتبادلــة    »فتعريــف بــاختين عــن هــذا المصــطلح هــو:    

                                                      

1. Gerald Prince 
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ــة بـــين ــم   الجوهريـ ــا باسـ ــتيعابا فنيـّ ــتوعبة في الأدب اسـ ، «chronotop الزمـــان والمكـــان المسـ

ويصبح بذلك مصطلح الكرونوتوب مستوعبا لجميع خصائص الزمن والمكان داخل كـلّ جـنف   

 .(1: 1112)باختين، أدبي وذلك ع  انصهار علاقا ما 

يحـدد الزمكـان الوحـدة    »يبينّ باختين ماهية الزمكانية في المجـالات الأدبيةالفنيـة ويقـول:    

الفنيــة للمؤلــف الأدبي في علاقتــ  بــالواقع الفعلــي. ولهــذا الســبب ينطــوي الزمكــان في المؤلــف     

دائما على لحظـة تقييميـة لا يمكـن فصـلها عـن الزمكـان الفـ  الكلـي إلا في التحليـل المجـرد.           

الآخـر، وهـي    ذلك أن كـلّ التحـديات الزمانيـة المكانيـة في الفـن والأدب لا ينفصـل أحـدها عـن        

دائما ذات صبغة انفعالية تقييمية. يسـتطيع الـتفكير المجـرد طبعـا أن يتصـور الزمـان والمكـان        

كــلا علــى حــدة ويغفــل لحظتــهما الانفعاليــة التقييميــة. لكــن التأمــل الفــ  الحــيّ )وهــو أيضــا     

مكـان في  نابض بالفكر، إنما الفكر غير المجرد( لا ينفصل شييا، ولا يغفل شـييا. إنـ  يلـّم بالز   

ــدرجات        ــف الـ ــن مختلـ ــة مـ ــيم زمكانيـ ــان بقـ ــن والأدب مخترقـ ــ . إن الفـ ــ  وامتلائـ ــل تماميتـ كـ

« والأحجام. وكل موضوع جزئي وكل لحظة مجتزئة من المؤلف الف  هي قيمة من هذف القـيم 

 .(632: 1112؛ نقلا عن باختين، 17: 1312)حاجي قا ي وصاعدي، 

مـن الــزمن بنــاء علــى الروايــات اليونانيــة وهــي:   لقـد ذكــر بــاختين للزمكانيــة أنواعــا  لا ــة 

 زمن المغامرة، امتزاج زمن المغامرة والزمن اليومي، زمن السيرة الذاتية. 

زمـن المغـامرة: هـو زمــن يـطير الشخصـيات الروائيـة والقــارئين لكـي يبحطـوا عمـا ســيأتي           -

 فيما بعد. 

تقـديم مـا يجـري في الحيـاة     ( أامتزاج المغـامرة والـزمن اليـومي: لهـذا الـزمن ميزتـان:        -

اليومية من الحوادث. ب( مقارنة الحياة اليومية بما يبح  عنـ  الشـخص في عالمـ  التخيلـي.     

في هذا النوع من الزمن لا يمكن معرفة ماهية الشخصـية الرئيسـة إلا خـارج عالمهـا الـواقعي.      

 أي نعرفها خلال تخييلا ا لا أعمالها اليومية. 

نجـد حيـاة الشخصـية ذات مراحـل متعـددة بشـكل دقيـق في هـذا          زمن السـيرة الذاتيـة:   -

 .(363-131: 1311نقلا عن بورآذر، ؛ 17: 1312)حاجي قا ي وصاعدي، الضرب الزم  

  "الثلج يأتي من النافذة"موجز عن المضمون السردي لرواية 
سـوري  تدور أحداث الرواية حول عـامين مـن عمـر بطـل الروايـة "فيـّاض" المناضـل السياسـي ال        

الذي التجاء إلى خارج بلدف وذاق واقعا اجتماعيا غير عادل. إنّ البطـل بوصـف  كاتبـاّ يسـاريا     
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معارضا لوحق في دمشق فاضطر تر  دمشق والالتجاء إلى لبنان وفي ظنّ  أن  سيستمتع فيها 

بالتحالف مع الحرية. يقيم فيـاض في بـيروت بـين أفـراد عائلـة زميلـ  اللبنـاني "خليـل غزالـة"          

، ولكـن بعـد مضـي أيـام تتـأزمّ أحـوال البطـل في ذا  البيـج         لذي كـان مطلـ  مناضـلا سياسـيا     ا

ويدر  أنّ الغربة أقسى من السـجن وأقسـى منـهما البقـاء في بيـج مكشـوف مطـل هـذا البيـج.          

يجرّب فيّاض تجاربا جديدة تصـنع منـ  مناضـلا  خاضـعا للواقـع والممارسـة، حيـ  إنـ  يجُـ           

يــدوي في مطعــم، اكتشــافا عــن الوجــ  الآخــر للحيــاة وحقيقــة العــالم    نفساــ  علــى تعــاطي عمــل 

الصــغير والقاســي. وفي ذا  الحــين يتعــايش مــع أحــداث  لا ــة هــي: حكايــة المقــامر وحكايــة       

الرجل الذي انتحر بسبب عشيقة، وقصة صاحب المطعم الذي أجـ  علـى غلـق محلـ  ليصـبح      

اض من أن يصمد أمـام هـذف التجـارب،    أجيرا في مطعم السيدة. بعد مضي مدة لم يتمكن في

فيعود إلى بيج "خليل" لمتابعة أعمال  الكتابية، ولكن  إ ر الرقابات الل وجدها في بيج خليـل،  

ينتقل إلى بيج صديق  الآخر "جوزيـف بوعبـدة" وهـو مناضـل مولـع بـالأدب. وإن يـنعم فيـاض         

لكن سرعان ما يجـد نفسـ    بمستوا لين من المعيشة ويهي  ل  فرص الكتابة في بيج جوزيف و

في ظروف مكروهة، فيغيّر حيات  بواسطة العمل، ويعمل كعامل في حظـيرة بنـّاء مختفيـا تحـج     

ــد       اســم "ســليمان". يتــر  هــذا العمــل ويشــتغل في مصــنع مســامير صــغير. فهنــا  أيضــا تتعقّ

ظروف  رغـم طرافـة صـاحب المصـنع وفلسـفت  الاجتماعيـة الخاصـة ويضـطر إلى الرحيـل إلى          

ف بيـج جوزيـف بعـد أن  بـج لـ  الملاحقـة. إذن أقضـى فيـاض عامـا كـاملا خـارج الحـدود             مقـرّ 

السورية تحج الرقابة والملاحقة الشديدة، فهـذف الفتـرة الزمنيـة الـل كانـج ملييـة بـالحوادث        

المؤلمة غطجّ معظم صـفحات الروايـة. وفي القسـم الأخـير مـن الروايـة يـتم العطـور علـى البطـل           

صحبةَ آلة طباعـة اسـتعملها لتوزيـع المناشـير الطوريـة ويلقـي القـبض عليـ .          حينما كان مختبيا

وبعد أن يطلق سراح  يلتجأ في الفصل الشـتاء إلى قريـة نائيـة في جبـل لبنـان وكأنـ  فـرلا مـن         

وضع قصت  الطويلة القاسية. وأخيرا ينوي فيـاض بعـد كـل هـذا الاغتـراب أن يعـود إلى وطنـ         

 .(376: 1177)مينة،  «بدا لن أهرب بعد الآن!أ»ويقسم أن لا يترك  أبدا: 

 تجليات الكرونوتوب في رواية "الثلج يأتي من النافذة"

من خلال التمعن في رواية "الطلج يـأتي مـن النافـذة" نجـد أن المكـان يلعـب دورا مهمـا في بنـاء         

وتـطير  الرواية، إذ تتكون من مكان رئيسي وأخرا أمكنة  انوية تغلـب عليهـا الأحـداث الزمنيـة     

في الشخصـيات الحركيـةَ. فهـذف الأمكنـة حسـب الأحـداث الزمنيـة الـل حـد ج لبطـل الروايـة            
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هي: "بيروت"، و"بيج خليل"، و"المطعم"، و"بيج جوزيف"، و"معمل المسامير". ففي التال نتطرق 

 إلى تجليات الكرونوتوب في الأمكنة الواردة في الرواية.

 :كرنوتوب المكان المركزي )بيروت(

سد المكان معنى الكرونوتوب تجسيدا يؤكـد عـرا الإتصـال بـين  نائيـة المكـان والزمـان. إن        يج

المكــان المركــزي في روايــة "الــطلج يــأتي مــن النافــذة" هــو فضــاء واقعــي تــدور في فلكــ  الأحــداث   

والزمن وتتحر  خلال  الشخصيات. مدينة "بيروت" بكل تفاصيل ذكرها بطـل الروايـة تعتـ     

لعــب دورا في مصــيرة البطــل الروائــي. يصــف الــراوي مظــاهر بــيروت المختلفــة  مكانــا مركزيــا 

كالشــوارع والســاحات ومبانيهــا الشــاهقة مــن لســان بطــل الراويــة مشــيرا إلى حالــة الاغتــراب   

المكاني الذي يواجه  في بيروت. النطاق الـزم  لهـذا المكـان يشـمل الأيـام الـل التجـأ البطـل         

نها. والزمن يمنح هذا المكانَ أبعادا أخـرا؛ إذ تبـدو مدينـة    إلى بيروت ويطول حتى خروج  م

 بيروت الل تجري فيها أحداث الرواية خاضعة لهذا المنطق الزمكاني.

تظهر ملامح بيروت في الصورتين الزمكانيتين، الأولى هي صورة تحيل على زمن الصـفاء  

ب  البطل. أما عن الصورة لدا بطل الرواية، والطانية هي الواقع الزم  الموحش الذي أصيب 

وكانــج »الأولى فــإنّ الســارد يعرضــها في بعــض الفقــرات الــل يصــف مظــاهر مدينــة بــيروت:   

أشــدف، والأزيــاء تتكــا ر وتتبــاين..  ى الســاحة كقريــة نمــل بشــري، والضــجيج مــن حولــ  عل ــ  

الطربـوش والقبعــة والملايـة واللــف والـديكولل. فقــال في نفسـ : بــاريف لا تسـبق بــيروتا في      

. هـذف المقارنـة بـين بـاريف وبـيروت تؤكـد علـى أن المكـان لم يكـن          (16: 1177)مينـة،   «الموضة...

معاديــا لــ  في بدايــة الأمــر، بــل كــان بشــكل يأمــل البطــل متحســرا لــو كــان حــرّا ليســتمتع بهــذا   

تمــنى لــو كــان حــرا لينحــدر إلى ســاحة الــ ج ويتوقــف أمــام     »المعــرض الجميــل في بــيروت:  

. الزمن الكرونوتوبي هنا يكون مـن نـوع امتـزاج زمـن المغـامرة      (16: 1177ينة، )م «الواجهات...

والزمن اليومي، إذ إن ابتعاد البطل عن الوطن إضافة إلى المراقبة الشديدة في سوريا يجعلـ   

 مبتهجا بجماليات بيروت أكطر فأكطر. 

أنهــى  وفي مقطــع آخــر مــن الروايــة نــرا الســارد يصــف بــيروتا مــن منظــار "فيــاض" الــذي 

أبنيـة شـاهقة، ترتفـع مـن     »عمل  في اليوم الأول عند البنـّاء وخـرج ليتكسـع في مدينـة بـيروت:      

الهضبة إلى البحر، أبنية ذات طوابق، وأدراج، ونوافذ ملونة، وسكان لا يدري من هم، ولكنّ  

 يعرف إنهم موجون... وأبنية كأبراج بابل الأبنية، تلامف السـماء  الأبنيـة، وظهـور مقوسـة،    
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. إنّ (627-622: 1177)مينـة،  « تدبّ على الأرض وفي الخنـادق وعلـى السـلالم صـاعدة هابطـة     

الواقع الزم  المكروف الذي كان يعيش في  "فيـاض" في الماضـي، والواقـع الـزم  الـراهن أدّا      

إلى أن يصف مظاهر بيروت الجميلة وفعلا  يُهدّئ بها مكابـد الملاحقـة. فوصـف الكاتـب لهـذف      

بما فيها الأبنية والأبراج والسلالم كلها دلالة على السكون والهدوء بعـد المراقبـة الـل    الأمكنة 

 جرّبها البطل في مكان  السابق سوريا.

وفيمــا يتعلــق بالصــورة الطانيــة لزمكانيــة بــيروت، يتحــدث الــراويّ عــن حضــور فيــاض في       

كنّ  لم يحفّ بالغربة بهذا سبق ل  أن زار لبنان، وزار بلدانا أبعد، ل»بيروت وشعورف بالغربة: 

. فتفــيض هــذف الجملــة بدلالــة الاغتــراب والحــزن النفســي الــذي   (12: 1177)مينــة، ..« الشــكل.

حدث للبطل عندما كـان متشـردا في بـيروت. ومـن جهـة أخـرا تشـير إلى أن الـزمن يسـير في          

 رتابة واضحة تعكف ما يشعر البطل من رتابة وجمود زماني. 

ب الزمــاني والمكــاني يسـبّب أن يطلــق البطــل علـى المكــان والزمــان   وكـذلك نــرا أن الاغتـرا  

الدنيا واسعة فلماذا تضيق في »الصفات السلبية. مطلا يرا الدنيا مكانا ضيقا ويقول حاقدا: 

. أو عندما يشـعر بالخيبـة في المطعـم والفسـاد الشـائع هنـا        (14: 1177، مينة)« وجوف أمطال؟

ى الأبواب فهي لا تشير إلى كل صنوف العمل، وليف من أحـد  أما اللوحات المطبتة عل»يقول: 

ــواب    ــواب بــل بمــا يجــري وراء الأب (. وفي مقطــع آخــر  71: 1177، مينــة) «يهــتم بلوحــات الأب

الغـش في كـل مكـان... مطعـم الجبـل لـيف       »يعضب فياض ويشكو على جميع الأمكنة ويقـول:  

الخيبـة والاغتـراب المكـاني الـذي      . ومع كـل (14: 1177)مينة، « وحدف، مطعم الجبل ليف وحدف

إنمـا  »يذوق  فياض، لا يرا حلـّا أمامـ  إلا الاستسـلام أمـام الـزمن. فيقـول الكاتـب في شـأن :         

علي  أن ينتظر الليل كي لا تتكرر الزفـة السـابقة. عليـ  أن ينتظـر الليـل وكـان الليـل بعيـدا.         

. أو في فقـرة  (11: 1177ينـة،  )م« وعلي  أن يـدور وأن ينـأا عـن السـاحة ويأكـل شـييا يتبلـ  بـ         

)مينـة،  « سيّان أن يهبط الليـل أو يطلـع الصـبح، أنـج والجـدران الأربعـة      »أخرا يقول البطل: 

. إذن يبدو لنا جليا إن الزمن الكرونوتوبي هنا هو زمن المغامرة، إذ يعرض الـزمن  (17: 1177

 سلطت  على المكان ويج  البطل على أن يبح  عن زمكان جديد لنفس . 

ففي مجمل القول؛ تحمل هذف الأوصاف لمدينة بيروت دلالة التقابل الزمكـاني الـل تقابـل    

بــين إيجابيــة الصــفاء حينــا، وســلبية الواقــع المــوحش حينلــا آخــر، وهــذا التقابــل ســيظلّ الســمة  

 المميزة لجميع الكرونوتوبات لهذا الفضاء الروائي. 
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 :كرونوتوب الأمكنة الطانوية )الهامشية(

نــا مــن الأمكنــة الطانويــة أو الهامشــية، الأمكنــة الــل تخــدم المكــان المركــزي للروايــة.   نقصــد ه

تعبتر البيوت والشوارع والمعامل والمطاعم أمكنة هامشية أو  انويـة في هـذف الروايـة. إن البيـج     

الوجـود الحقيقـي ل نسـانية الخالصـة     »يعت  مكانا يلجأ إلي  الإنسـان ل سـتقرار فهـو بمطابـة     

)باشـلار،   «تدافع عن نفسها دون أن  اجام. هذا البيج هـو المقاومـة والفضـيلة الإنسـانية    الل 

، «بيج جوزيف»، و«بيج خليل». مرّ سابقا بأن بطل الرواية اختفى في البيتين هما: (22: 1114

 «. معمل المسامير»، و«المطعم»وبعض الأمكنة الأخرا مطل: 

ف( بزمكانهما الخاص، وتؤكد كلّها علـى سـطوة   تتحلىّ أوصاف البيتين )بيج خليل وجوزي

، فـإنّ الحيـاة الـل    «جسـد ورو  »الزمن وامتدادف إلى كلّ ما يؤ   المكانين. فإذا تكون البيـوت  

كانج تدبّ في البيتين قد تحوّلج إلى الواقع الموحش في الزمن الحاضر لبطل الرواية، فلـذلك  

 أصبح البيتان أقرب شبها بالسجون ل . 

خليل الملجأ الأول الذي اختبأ فياض في  بداية وصـول  إلى بـيروت. إن نتعمـق في     كان بيج

الأوصـاف الأوليــة لبيــج خليــل نجــد مســتوا خطــورة وضــع البطــل الــذي هــرب مــن ســوريا إلى   

لم يكن أحد في البيج والنافـذة الوحيـدة   »بيروت طالبا الاسترخاء ومتابعة الأعمال الكتابية: 

ر وكذلك الباب، وليف من حركة في الغرفة المجاورة... بعـد قليـل   كانج مغلقة مسدلة الستا

-13: 1177)مينة،  «ازدادت العتمة في الغرفة... سيّان لدي  الوقج.. ليف من عمل ينتظرف...

، هذف الأوصاف الفيزيقية الل سردها الكاتب حول بيج خليل تؤكد على أن بيج خليـل لا  (14

بعــد مضـي عـدة أيــام مـن البقـاء في هــذا البيـج، بأنــ       يكـون إلا سـجنا لفيــاض. يشـعر فيـاض     

كـان يتـألم بصـمج    » يكون متطفلا على موائد الآخرين ويكطر في  الشـعور بالخيبـة والانكسـار:   

)مينـة،   «وعجز وشـعور بالخيبـة، يـذكر إخوانـ  الـذين في السـجن والـذين يعملـون في الخفـاء         

يغضب لخروج  من »الزم  ويقول:  ثم يذكر الكاتب ندم فياض ع  الاستراجاع .(32: 1177

)مينـة،   «وطن  ونزول  ضيفا على العائلة الفقيرة وتمرّ الأيام دون خ  جديد ولا أمـل جديـد  

أنا لا أستطيع البقاء حبيسـا كسـيحا أكطـر    ». ويقرر الخروج من هذا البيج نهائيا: (32: 1177

ا البقاء في بيـج مكشـوف   اا فعلجُ عليّ أن أعمل... الغربة أقسى من السجن وأقسى منهم

: 1177)مينة،  «حاض نهارا ولا يستطيع أن يكتب...كهذا. لا يستطيع في  حتى الذهاب إلى المر

. مـــن خـــلال إمعـــان النظـــر في المقـــاطع الســـابقة يظهـــر أن الـــزمن الكرونوتـــوبي هـــو    (31-31
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لطبيعـي أن  المغامرة، إذ يقضي فياض أوقات  في بيج خليل بأسباب الملاحقة والمطـاردة فمـن ا  

ــ  انســانا مــتحيرا بــين الماضــي          ــ  القاســية في المكــان الــراهن يجعل ابتعــادف عــن الــوطن وحيات

والحاضـر وأحيانــا المســتقبل. و تفـي عنصــر الحركــة ضــمن حالـة الاضــطراب بــين الفتــرتين    

الـــزمنيتين. والأســـباب المهمـــة لهـــذف الحالـــة المضـــطربة لـــدا البطـــل يرجـــع أوّلا إلى حضـــورف  

فالبيـج   مكان مغلق أي بيج خليل، و انيـا إلى أفكـارف السـلبية حـول نفـف المكـان.       الإجباري في

 أصبح أكطر تماشيا مع طبيعة الزمن الماضي. 

ــة والانكســار؛ ولكــن الأمــر لم     "المطعــمثم اشــتغل فيــاض في   " محــاولا  تقليــل شــعورف بالغرب

راحة لنفس  فأصبح يحدث هكذا بل ارتفع قلق فيّاض وخوف  هنا ، ولم يجد في ذلك المكان 

مدهوشا ناقما ينطوي في ذاتـ  علـى شـعور بالسـخط والخيبـة أمـام الفسـاد الـداب الـذي كـان           

منظر المقامر والفتاة، وصاحب المطعم المجاور، وكل المشاهد الممطالة جعلت  »يراف في المطعم: 

ات غدا يشعر بالقرف والغضب. ازداد اقتناعا أن الفساد الذي يع  عن نفس  بهذف الظاهر

لابـدّ أن أجـد مخرجـا..    ». فيقول: (77: 1177)مينة،  «عميق الجذور حتى صار هو الطبيعة...

. فواصـفُ السـارد حـول المطعـم يـدلّ عـى هيمنـة الواقـع         (12: 1177)مينـة،  « كانج بيروت واسعة

السلن الزمكاني، إذ أحد ج علاقة الزمن الراهن بالمكان هنا نوعـا مـن العلاقـة التشـويهية؛     

 تشوي  المطعم في نظرة فياض. ى ندما امتدّت يد الزمن الحاضر لتضيف علع

فهــو المكــان الآخــر الــذي التجــأ البطــل إليــ  للاختفــاء. إن الأوصــاف       "بيــج جوزيــف" أمــا 

كـان  »الخارجية لهذا البيج تفيد بسعة البيج ومظاهرها الخلابة الل يـروق البطـل المطـارد:    

الجدران صورة أو صورتان فوتوغرافيتان مك تان، ول   الصالون واسعا، جيد الأ اث، وعلى

باب جانن على شكل قوس من الأعلى، تلي  غرفة صغيرة للطعام والشراب، يحسب الداخل 

إليها أن  يلج كهفا في أحد المشارب الحديطة. وفي نهاية الصالون نافذة واسعة جدا، بعرض 

. هذف الأوصاف وحالات فياض النفسـية  (131: 1177)مينة،  «الجدار كلّ  عليها ستارة مخملية

تشير إلى أنّ "بيج جوزيف" في بداية الأمر لا يعدّ مكانا معاديا ل  بل يكون مكانا مرتاحا يقلّل 

من هموم  في الزمكان الماضـي. ولكـن أوصـاف هـذا البيـج لم تبـق جميلـة إلى هـذا الحـدّ بـل           

يـــاض المختفـــى في بيـــج جوزيـــف: تغيـّــرت إ ـــرا تـــوتّر مشـــاعر فيـــاض، إذ يقـــول الكاتـــب عـــن ف

الجدران هنا  عارية لكنّها متماسكة والعائلة تعيش على الكفاف ومن كفافها كـان يأكـل،   »

الحجـز  و أما هنا فالمظاهر تحجب الحقيقة، والجدران المزخرفـة قـد تتعـري في أيـة لحظـة،     

: 1177ينة، )م« بالمرصاد إذ تأخرت الأقساط، والديون، وكلّ شيء زائف برغم الجوهر الطيب
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. إذن يبدو من النص أن الزمن الكرونوتوبي هو من نوع المغامرة، فيطير الزمن الحاضـر  (112

 البطل أن يشعر بالخيبة والانقباض في مكان  الحاضر ويبح  عن مكان جديد. 

" فهو المكان الآخر الذي كان يعمـل فيـ  بطـل الروايـة لـيلا  ونهـارا وسـكن        معمل المساميرأماّ "

لاص من الملاحقة. يعدّ هذا المكان في نظـرة السـارد مكانـا قًـذرا غـير نظيـف يفـو  منـ          في  للخ

في معمل المسامير حيـ  لا فـارس ولا سـيف، كانـج الـ ودة ترشـح مـن الجـدران         »رائحة نتنة: 

الرطبة وتبع  الشمف المحجوبة بالغيوم، وجهامة الحديد الصدئ، والعتمة الدبقة، الانقباض 

« . يتدل العنكبوت من الزوايا ويتمدد شباكا للـذباب فـوق موجـودات المكـان    الشديد في النفف

. فتظهر زمكانية معمـل المسـامير عـ  العلاقـة التشـويهية الـل يضـيف عليهـا         (611: 1177)مينـة،  

 الزمن الحاضر نوعا من الكراهية والإحساس بقذارة المكان أي المعمل عند البطل. 

مل إمّا العلاقة التحبيبية والتزينيـة أو العلاقـة التشـويهية    إذن يتضح جليّا أنّ الزمكان يح

والتحويلية. إن العلاقة التحبيبية والتزينية برزت عندما أضاف الزمن الحاضر على معمارية 

بيــج جوزيــف معــالمَ الجمــال وأدوات الراحــة للبطــل. والعلاقــة التشــويهية والتحويليــة، ظهــرت   

راهيــة عنــد البطــل وتحــوّل المكــان عنــدف، فــازداد     عنــدما ضــاعف مــرور الــزمن نوعــا مــن الك   

 إحساس  بالضيق والاغتراب. 

 :كرونوتوب العنوان والمقدمة

"ليوهـو "، هـو مـا يحقـق هويـة      و إن العنوان حسب ما جاء ب  "ج. جنييج" عن "شـارل كريفـل"  

النص. ذلك أن الهوية تعطي ل  من بين هويات متعـددة لنصـوص متباينـة ومتفاوتـة، بـالرغم      

مشاركتها إياف قاسم الأدبية. إضـافة لهـذا فـالعنوان يقـيم الصـلة بالمضـمون وذلـك لكونـ           من

يجلو عن  ويبين فحواف، وهو في العمق ما يعطي للنص قيمـة مـن بـين نصـوص تنازعـ  الوجـود       

الآليــة الــل مــن خلالهــا   ». تظهــر أهميــة العنــوان انطلاقــا مــن اعتبــارف   (72 :1114)نورالــدين، 

ويت  وكينونت  وتمايزف واختلاف ؛ ونقصد بذلك إنتاج العنـوان تلـك العلامـة    يكتسب الخطاب ه

أو العلامــات الســيميوطيقية الــل تطــلّ علــى الــنص و بــ  مشــروعية الوجــود والحضـــور في          

. انطلاقــا مـن هـذا فنحــاول الكشـف عــن الإحـدا يات الكرونوتوبيــة     (34: 6227)حسـين،  « العـالم 

 دراسة عنوان "الطلج ياتي من النافذة". الل يتضمنها النص الروائي ع  

تركيبــا دلاليــا زمكانيــا في طيــات كلمــل "الــطلج"  « الــطلج يــأتي مــن النافــذة »يحمــل عنــوان 

و"النافذة" اللتين تعت ان أساسا لعنوان الرواية، فالطلج هو رمـز  للـتطهير حيـ  يـرا في الـطلج      
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ياة عامة. الطلج مطل المـاء لا  ـرج   منبعا وأصلا للحياة، وإن  تبشير لزمن الربيع خاصة والح

دلالات  عن معنى الطهارة وكينونة الحياة والوجود. فـإنّ استحضـار الـطلج مـرتبط بالرغبـة في      

ــ  إحالــة علــى البــدايات المؤسســة للكــون وانبطاقــ  مــن غمــر لا        العــودة إلى الأصــول الأولى، وإنّ

. ولربّمـــا (644: 6221)بنكـــراد،  حـــدود لـــ ، وإشـــارة إلى الـــتطهير بأبعـــادف الحقيقيـــة والرمزيـــة 

استخدم الراوئـي هـذف الكلمـة ليحيـل القـاريء إلى البدايـة الأولى والفطـرة الأولى أي الأعـوام         

الل لم يدنف بعد، وإن  رمـز للتـدفق، والحيـاة، والاسـتمرارية والخـلاص مـن المـأزق والضـيق         

"الـطلج" بمـا فيهـا مـن      والاغتراب الذي أصيب بها بطل الروايـة. ومـن جهـة أخـرا تحمـل كلمـة      

 ات الـ ودة دلالات سـلبية أخـرا مطـل الحـزن والحـنين والاغتـراب، إذ هـرب بطـل الراويـة           

من سوريا إلى لبنان وتشرّد في شوارعها وجبالها، فيشعر بالحزن والاغتراب الـذاتي. فـيمكن   

كلمـة في أول  أن نستدلّ بأن هذف الدلالة تكون أقـرب إلى مضـمون الروايـة، ولعـلّ إتيـان هـذف ال      

الجملة تدلّ على أهميتها وإ بات الدلالة. ويلائم الطلج مع الزمن الحاضر الذي يجهد البطـلُ  

نفس  للـهرب منـ  ولكنـّ  لم يـنجح ومـا إن أراد الهـرب منـ  دخـل في مـأزق آخـر. لـذلك يشـير             

 الطلج إلى الزمن الحاضر غير النقي للبطل الروائي. 

قيقي لدلالة العلاقـة الحقيقيـة بـين الحاضـر والمسـتقبل، إذ      أما كلمة "النافذة" فهي معادل ح

تحمــل دلالــة أيجابيــة وهــي فــتح الــذهن علــى الفضــاء الجديــد، ودلالات ســلبية  ــو الحــاجز            

والسجن والاخفاء. فهذف الدلالات السلبية تكون أكطـر ملائمـة مـع مضـمون الروايـة أي الاغتـراب       

في الزمن الحاضر ومـا يعتريـ  في المسـتقبل. فتتحقـق     الذاتي عند بطل الراوية وتشردّف في لبنان 

ــز     الدلالــة المكانيــة لهــاتين الكلمــتين "الــطلج" و"النافــذة" عــ  كــلا العنصــرين وتواجــدهما في الحيّ

المكــاني. أمــا دلالــة العنــوان الزمنيــة والــل تتحقــق عــ  كلمــل "الــطلج والنافــذة"، فيؤسســها فعــل  

ع. فالعنوان يحيل علـى فعـل محكـوم بـالزمن وهـو الاتيـان       "يأتي" والذي تجسد ع  صيغة المضار

 والذي يقضي تسلسل الحد ين أو الفعلين وهما نزول الطلج أولّا  ودخول  من النافذة  انيا. 

واا أسلف، يتضح جلياُ أنّ استيعاب العنوان يتحقق خلال القيمتين الكرونوتوبيتين همـا:  

م دلالت  الإيجابية أي النقاء، و"كرونوتـوب النافـذة"   "كرونوتوب الطلج" بقيم الحاضر الملوّث رغ

بقــيم الحاضــر الملــوّث رغــم دلالتــ  الايجابيــة أي الفــتح. بمعــنى آخــر: إنّ الــدلالتاين المتقــابلتاين  

الســجن(، تلائمــان مــع الــزمن الحاضــر الملــوث.  -الغربــة( والنافــذة )الفــتح -للــطلج )الــتطهير

تقابلة الموجودة في الـطلج والنافـذة، وذلـك عـ  مشـاعر      فيكمن كرونوتوب العنوان في الدلالة الم

 بطل الراوية المغترب.
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أما مقدمة الرواية فتبدأ بمدخل حواري حدث في مكان مشخص أي بيروت، يعطي النص 

شكل مقطع مأخوذ من مجرا الحياة ويولّد الانطباع بـأنّ المشـهد يتعلـق بفضـاء خـارج الـنص       

للــزمن الــذي يمضــي ويــرغم الــراوي علــى أن يلتقطــ  في ينتمــي إلى الواقــع في حركــة مســتمرة 

 .(11-17: 6227)فوتيية، طريق  

حين رأت  مقـبلا  صـاحج:   »تبدأ مقدمة رواية "الطلج يأتي من النافذة" بهذا المقطع الحواري: 

ألم يوقفــو  بعــد؟ فقــال في نفســ : يــا لــك مــن حمقــاء واكتفــى بتحيتــها مــن بعيــد مشــيحا عنــها    

. يظُهـر هـذا المقطـع بـأن الحـوار حـدث في       (7: 1177)مينـة،  « لها الأهـوج.... بوجه  متجـاهلا سـؤا  

مكان تطلّ  حديقة صغيرة، وفي زمن تكونّ من الماضي الملوث والحاضر المخـوف؛ الماضـي الملـوث    

الذي قد أمضاف البطل منـذ سـنوات في سـوريا، والحاضـر المخـوف الـذي لجـأ إلى بيـج خليـل في          

نّ الحــوار بــين الشخصــيات في هــذا المقطــع يظهــر للقــاريء زمكانيــةَ    بــيروت. والجــدير بالــذكر أ 

هـل أنـج جـريح؟ أيـن     »المقدمة. وهذا ما نرا في أسيلة يوجهّها خليل  ـو فيـاض بطـل الروايـة:     

تفيـد هـذف الجملـة بـأنّ المكـان الماضـي كـان معاديـا         «. كنجا؟ ماذا حدث؟ هل أحضر الطبيـب؟... 

ضي ملوّ ا ل ، فاضطر أن يلتجاء إلى زمكـان جديـد وهـو بيـج     للبطل "فياض" كما كان الزمن الما

خليــل. إذن تــوحي هــذف المقدمــة الحواريــة للروايــة إلى الــزمن والمكــان اللــذيّن عــاش فيهمــا بطــل    

 الرواية عيشا ملوّ ا.

 :كرونوتوب الشخصيات المطقفة

هــا عبــدالملك كمــا اعت ــــ إن الشخصــية هــذا العــالم المعقــد الشــديد التركيــب المتبــاين التنــوع   

تختلـف بتعــدّد الأهـواء والمــذاهب الإيديولوجيـة والطقافــات والحضـارات والهــواجف      ــــ المرتـاض 

والطبائع البشرية الل ليسج لنوعها ولا لاختلافها من حدود. وتعت  كلّها بمطابة مرآة تعكف 

يـوب، وبمـا   كلّ طبائع الناس الذين يشكلون المجتمع الذي يكتب ل  وعن ، بما كـان فـيهم مـن ع   

كان فيهم من عواطف، وبما كان في قلوبهم من أحقاد، وبمـا كـانوا يكابدونـ  مـن آلام وأهـوال      

 .(73: 1111)مرتاض، في حيا م اليومية 

بما أن الكرونوتوب لن يحدد ملامحـ  بعمـق إلا مـن خـلال إلتحامـ  بعنصـر سـردي آخـر،         

ين كــلّ مــن الــزمن والمكــان   ونقصــد بــ  عنصــر الشخصــية الروائيــة، وبــذلك تغــدو العلاقــة ب ــ     

فـلا زمـن بـدون فضـاء، ولا فضـاء بـدون زمـن، ولا وجـود         »والشخصية علاقة جدليـة تلازميـة   

. وبهـذا المعـنى لا يبقـى المكـان مجـرد      (2: 6221)ولعـة،  « ل  نين معا بدون شخصية ذات حركـة 
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اخ، فلابـدّ  مجموعة من الخصائص الفيزيقية أو الطبيعية المميزة كالمسـاحة والتضـاريف والمن ـ  

من وجود الإطار الخاص بالعلاقة والمعنى والانتمـاء، وهـو الإطـار الـذي  لعـ  الشـخص علـى        

 .(612: 1111)عبد الحميد، المكان فينسب  إلى نفس ، وينسب نفس  إلي  

إنّ الشخصيات المطقفة الل يطلق عليها الروائيون ضمير الأمة، تأتي أهميتها داخل الروايـة  

داة للتقـويم، والشـعلة الـل تـنير دروب الجماعـة. ولكـن هـذا الضـمير أي المطقـف          من كون  يمطل أ

غالبا ما يصطدم بكتل إ نتية وجـدران عازلـة وهـو يسـعى صـوب إيقـاظ الأمـة )المجتمـع( مـن          

غفو ا، وقد يكسرّف هذا المجتمع، ويزدري  وهو يحـاول أن يقـومّ اعوجاجـ  أو يمنعـ  مـن ضـلال        

. يتســـم معظـــم الشخصـــيات في روايـــات حنـــا مينـــة بميـــزات   (137: 6222)محمـــد موســـى حمـــودة،  

الشخصيات المطقفة، خاصة الروايات الـل تناولـج مرحلـة الانتـداب ومرحلـة مـا بعـد الاسـتقلال         

. تتكونّ رواية "الطلج يأتي من النافـذة" مـن  لا ـة شخصـيات مطقفـة. الأولى:      (13: 1111)كاسوحة، 

من القوة الظالمة والمطابرة في إ بات الـذات. والطانيـة: "خليـل     "فياض" الذي تميز بالهرب واللجوء

ــز لــبّ          ــدة" المتمي ــة: "جوزيــف بوعب ــز بالصــمود والتصــدي والمواجهــة. والطالط ــذي تمي ــة" ال غزال

الطقافة والولاء للمطقفين. فمن هذا المنطلق،  ـن في هـذف الدراسـة نـدرس العلاقـة القائمـة بـين        

 ا عن ميزا ا وتميزها عن الآخر في مواجهة الزمن والمكان. الزمكانية وهذف الشخصيات كشف

 فياض )بطل الرواية( 

بصفت  بطل الرواية دور المطقّف ال جوازي الصغير الـذي لاحقتـ  الرجعيـة الحاكمـة في      "فياض"يلعب 

سورية لأفكـارف اليسـارية، فاضـظر إلى الانقطـاع عـن التـدريف واختبـاء فتـرة، فلمـا اشـتدت الملاحقـة            

صح بمغادرة البلاد لمواصلة المعركة، قـررّ تـر  الـوطن وقـد التجـأ إلى لبنـان وفي ظنـ  إنـ  سيسـتمتع          نُ

. فقد وقع في بيروت أسيرا التردد بين أن يبقـى مصـراّ علـى موقفـ  ومبادئـ ،      (63: 1177)مينة، بالحرية 

بالــدفء   مــتحملا  في ســبيل ذلــك شــتى أنــواع الحرمــان والعــذاب، وبــين أن يتــر  النضــال، ويــنعم          

 .  (114: 1177)مينة، والراحة، ولكن  يبقى في بيروت متشردا ومتطاردا في سبيل تحقيق آمال  

أمـا الموضــوع المهــم الــذي يفــرض وجــودف هنــا فهــو أنّ "فيــاض" يعــيش في ظــلّ زمــن ومكــان   

 يؤطران  فيبدو خاضعا لهيمنتهما، متما ل وتغيرا ما. إن  يتأ ّر بتحولات الزمن والمكان، فإذا

كان الزمن قد تحول من النقاء إلى التلوّث، والمكـان تحـول مـن الكمـال إلى التشـوف والتـداعي،       

فيتغير مجـرا حياتـ  نتيجـة حركـة البنيـة الزمكانيـة. وتتجـذرّ هـذف الحركـة نتيجـة جملـة مـن             

المشاكل والرقابات الل عاشها فياض في سوريا. يبدو من القرائين في الرواية إنـ  كـان كاتبـا    
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في وطن  ولكن  لما رأا الرقابات العديدة للكتابة فضّل أن يتر  وطنـ  ويلجـأ إلى بـيروت.     فذّا

كان متفائلا بالأحوال في بداية دخول  إلى بـيروت، ولكـن بعـد مضـي الأيـام رأا أن الحيـاة في       

 بيروت أضيق من سوريا من أجل  قل الفرار والتعقيب. 

ائمــا الصــمج والغربــة، ولم يــتمكن مــن    كــان فيــاض يعــيش في الــزمن والمكــان الــراهن مو   

إظهــار هــذف الحــالات النفســية إلا مــن خــلال إفضــاءات وهمســات ذاتيــة )المونولــوج( أو عــن       

طريق الحوار مع أصدقائ  "خليل" و"جوزيـف". عنـدما يضـيق بـ  الحيـاة في بيـج "خليـل" يقـول         

قفص.. لماذا خلقج سأبقى بين هذف الجدران، أدور فيها كحيوان في » وهو يتظاهر بالموافقة:

حساسا إلى هذا الحد؟ يا نعمة البلادة اهبطي علي، ويا ص  خليل، يا ص ا معلمي الـذي  

. كمـا نـراف  اطـب نفسـ  ويشـكو مـن المكـان        (42: 1177)مينة،  «فتح عليّ الحقيقة والشقاء...

ذوبون، إنّ  أكتب لأجل الذين هنا ... الذين يذوون، ي»الماضي أي سورية والزمن الحاضر: 

ويقولون ل: أنج تكتب لماسة. أجل لماسة، أريدها كلمات من نار، تكوي، تحـرق، ومـع   

. فتـدلّ هـذف الحـوارات    (11: 1177)مينـة،   «لا تـؤدي إلى نتيجـة  و لا تحـرق، و ذلك فهي لا تكـوي 

على أن فيـاض يشـك في فائـدة مسـاعي  لمواطنيـ . وفي مقطـع آخـر يتحـدث مـع نفسـ  ويقـول:            

مــن عــذاب إلى عــذاب،  و لكــن قــل ل إلى أيــن؟ ســتنتقل مــن بيــج إلى بيــج  حســنا إرحــل و»

ستضيع كالقشة في  وأخيرا؟ العين الخفية تراقبك واللقمة المرة تنتظر  والكلمة الل تقولها

. هنا زمـن المغـامرة يشـير إلى العـودة الذهنيـة والحركـة       (114: 1177)مينة،  «الريح ستضيع...

الوقـــج والمكـــان الجديـــد. وعنصـــر الحركـــة هنـــا في حالـــة   مـــن الـــزمن والمكـــان الحاضـــر إلى 

 الاضطراب والترديد الل يجربها البطل بين أن يذهب إلى بيج آخر أو يبقى.

إذن تغيرت رةية فياض للأمكنة الل دخلج فيها، فمدينـة بـيروت أصـبحج تشـكلّ مكانـا معاديـا،       

  يهتــف في ذاتــ  مــرات عديــدة  وهــي ذلــك المكــان الــذي يــطير الإحســاس بالضــيق والعــداء لديــ ، حي ــ  

. فكان مـن آ ـار   (11: 1177)مينة، « آف لو كان ل مكان آخر.... يا دنيا! لمذا ضقج في وجهي؟»ويقول: 

هــذا الــزمن الحاضــر المــدنف، وارتمــاء الشخصــية في أحضــان المكــان المعــزول أن تولــدت شخصــية        

 يهدئّ  المكان.  أخرا من فياض أشد تشاةما وإحباطا تتناقض مع هويتها، حي  لا 

وقد توحي الاسترجاعات الزمنية رغبة "فياض" في العودة إلى الزمن الماضي وانفصام  عن 

مكان  الظاهر، إذ يكون في الزمن الحاضر، لكن  مشدود في الماضي. كمـا نـراف في بيـج جوزيـف     

ني سيان!..شـعر لـنين إلى بيـج أبي خليـل فهتـف، تـرا      »الهاديء لكن  مشدود إلى بيـج خليـل:   

أعود إلي ؟ وفي سريرت : تراني أعود إليها؟ وابتسم للطيف الغائب وقال: جميل أن أقضي العمر 
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. فهــذا الاســترجاع الــزم  إلى الفتــرة الســابقة خــلال هــذف   (111: 1177)مينــة،  «مــع الأطيــاف..

الفقرة تعبرّ عن عنصر الحركة والنقل من زمن ومكان إلى زمن ومكان آخر. واستخدام الجمـل  

ى شكل الحوار يـدلّ علـى أن البطـل قـام بتـذكير مـا جـرا مـن شـتى الأمـور في الوقـج الماضـي             عل

عند خليل وبإحياءف من جديـد. ففـي الجملـة إنّ البطـل الـذي أراد الـتخلص مـن زمكانـ  السـابق          

اضطر الالتجاء إلى زمكانيات جديدة، وبذلك فقد عاش لسب تحـول البنيـة الزمكانيـة عيشـة     

 لم يجد مخلصا من هذا المأزق إلاّ الرجوع إلى زمكان  السابق أي سوريا. مغتربة. وأخيرا 

 خليل غزالة

"خليل غزالة" هو الشخصية المطقفة السورية الل يلعب دورا مهما في تقـدمّ أحـداث الروايـة. إنـ      

ل ضـدّ فرنسـا في عمـل سـنديكايي وذاق مـرارة        تعلمّ بعض المفاهيم الاشتراكية منذ شباب  وناضاـ

إ ر تلك المناضلة، لكن  لم يتنحّ عـن المناضـلة ويبـدو كبطـل يعـزم المطـابرة علـى النضـال،          السجن

. تختلـف هـذف الشخصـية مـن حيـ       (61و 62: 1177)مينـة،  على الرغم اا آلج إلي  أحوال أولادف 

ــل" أقــل حــدةّ مــن شخصــية           ــ ، فشخصــية "خلي ــها وشــكل الأدوار الــل تتخــذها في درجــة فاعليت

ن فياض قد سخرّ  قافت  وعلم  كواسطة وآلية للمناضلة السياسية وللمعارضـة  "فياض"، فإذا كا

علـــى الرقابـــات المختلفـــة في ســـوريا، فـــإن خليـــل تخلـّــى عـــن هـــذا الـــدور الحيـــوي قلـــيلا واكتفـــى  

 بمساعدة فياض ولو كان من المناضلين السياسيين السوريين في الأيام المنصرمة.  

ــتلفين  : أوّلا الـــزمن الماضـــي الـــذي كـــان يعمـــل ســـنديكا   يعـــيش "خليـــل" في الزمكـــانين المخـ

ــ  أمــام الخطــر           ــ  ذات ــرا في ــا في أحضــان  وي ــذي كــان يحي واشــتراكيا في ســوريا أو المكــان ال

والرقابــة، فيعتــ  هــذا المكــان مــادة لذكرياتــ  المــرّة. و انيــا الــزمن الحاضــر الــذي يعــيش في      

كومية والا امات المختلفـة، وزمـن   بيروت بعيدا عن الأعمال السياسية أي زمن الملاحقات الح

القتل والموت، ولابدّ من أن يتر  تأ يرف على حياة "خليل"، إذ يكون جالسـا في بيتـ  ويعـيش في    

كــان حزينــا ولكــن  »نــوع مــن الخــوف والقلــق والاغتــراب الــذاتي بعيــدا عــن الأعمــال الكتابيــة:    

يفكر بأحسن شكل لمواجهة متماسكا. يح  جذع  الأعلى قليلا، ويضمّ كتفي  تحج سترت ، و

العاصفة... البيج غارق في وجوم، وتراكض صغارف وتعلقوا ب . البنج الك ا ظلّج جالسـة  

. إنـ  كـان يجلـف في    (621: 1177)مينـة،   «قد نكسـج رأسـها حـين رأت خيبتـ ...    و في الشمف،

خليــل  كــان»بيتــ  غــيرا شــاغل وفقــيرا جائعــا، ويرجــو انتــهاء الظلــم الغالــب عليــ  وعلــى أهلــ :    

عدوف بشكل أجلى، إن  أمام ، غول كري  وقـادر، وهـو مـؤمن أن    ا منكسرا، تعبا، جائعا، ير
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: 1177)مينـة،   «هذا الغول سيسقط يوما، ولكن متى يأتي ذلك اليوم؟ متى ينتهي الظلـم؟... 

. فخلاصة القول، إنّ حياة خليل مرّت ع  تقاطعين زمكـانيين: الأوّل هـو الـزمن الماضـي     (627

مل من دلالات النضال السياسي والكتابـة ضـمن الرقابـات الحكوميـة، في المكـان الـذي       وما يح

كان يمطل حيزا غير أليف. والطاني هو الزمن الحاضـر الـذي يمكـن أن نطلـق عليـ  زمـن المنـع        

 والبقاء وآلام البعُد عن الزملاء والأعمال النضالية في بيروت.

 جوزيف بوعبدة

اسـبانية مولعـا بـالأدب والأدبـاء، إذ كـان يكتـب شـعرا        -بنانيةكان "جوزيف" بصفتها شخصية ل

منطورا مرة ويترجم قصيدة لناظم حكمـج ويبـدأ مقالـة ويتركهـا، وكـان يكتـب أحيانـا يوميـات         

ــى طريقـــة جـــ ان خليـــل جـــ ان      . ولـــذلك اكـــن اعتبـــارف مـــن    (116-111: 1177)مينـــة،  علـ

عمل النـهار  ي للتعرف على شخصيت : "الشخصيات المطقفة. ولعل هذف الجملة المنسوبة ل  تكف

". وفيما يتعلـق بعلاقتـ  ببطـل الروايـة، فقـد كـان حنونـا        لأجل اللقمة وعمل الليل لأجل الفكرة

 .(142-131: 1177)مينة، ومشفقا لفياض وأحضر ل  مكانا هادئا للقراءة والكتابة 

ذين كانـا يتعـاملان معـ     إن  كان يشـتغل في معمـل المفروشـات الخشـبية والمعدنيـة مـع الشـركين الل ـ       

لقـد عشـج في غـير    »معاملة كلها احتقار، ولكن بعد دخول فياض في حيات  قررّ أن يغير حياتـ  وقـال:   

أجوائي.. عشج بين الجرذان في قسم قطع التبديل وأعيش بـين الفيـران في هـذا المعمـل ويجـب أن      

)مينـة،   «لـك مـا كنـج أحلـم بـ      يتغير كل شيء. أنا أسكن مع أديب الآن.. مع أديب في بيج واحد.. ذ

لقــد . يكــون الــزمن الكرونوتــوبي هنــا مــن نــوع المغــامرة والســيرة الذاتيــة، إذ تشــير عبــارة " (142: 1177

" إلى أن جوزيـف يـروي الحـوادث المرتبطـة بـالزمن الماضـي لقارئـ ، كمـا تشـير          عشج في غير أجـوائي 

 غيير حيات  بسبب مجيء البطل.إلى حركت  الذهنية إلى وقج سابق وفضاء مسبق، لي  يريد ت

إلى الجحـيم،  »وفي مرحلة أخرا من حيات ، يشعر جوزيف بأن كتابات  لا ينفع ولذلك يقول: 

ويعتــرف ويتعــذب «. لا حاجــة بعــد إلى الكلمــات، لــدينا منــها مــا يكفــي، العمــل هــو الــذي يجــدي    

د إضـرابا فاشـلا   فياض وجد طريق .. تخلىّ عن كل شيء في سبيل أن يكتب.. وخليل قا»ويقول: 

. تشـير هـذف الكلمـات بـأن جوزيـف      (321: 1177)مينـة،  « ولكن  سيقود إضـرابات ناجحـة. أمـّا أنـا؟    

يكون ساخطا على نفس  والحياة. وتكون علاقة عميقة بين هذا السخط والزمكانية لأن السـخط  

 حالـة  ظاهرة نفسية تتأ ر من حالات الفرد في الزمن والمكـان. وعنصـر الحركـة هنـا مقتصـر في     

 السخط النفسي الذي يجربّها جوزيف بعد التأكد من عدم انتفاع أعمال  الطقافية.
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إذن أوصاف الكاتب حول جوزيف تفيـد بأنـ  كـان محبـا للطقافـة والمـطقفين وكـان يعـيش في         

الـزمنين المخـتلفين: الــزمن الماضـي الـذي كــان يكتـب ويــنظم أحيانـا كمـا أن المكــان الـذي كــان         

و مكان يشعر في  بالدفء والراحة والحماية. والزمن الحاضر الذي يكون يحيا في أحضان  ه

زمن الخوف وملاحقة المطقفين. وبذلك أصبح جوزيف يعيش في نوع مـن حالـة الخيبـة بعـد أن     

 لا يرا نفعا لأعمال  الطقافية. 

 :كرونوتوب الأوصاف الروائية
ــ  يــرتبط بصــفة خاصــة  إنّ الوصــف ل مــا يــؤدّي إلى إســبالا  ــة جماليــة علــى لغــة الســر    د فإنّ

ــي،  بالزمكانيــة  . يعلــن ظهــور الوصــف في الخطــاب الروائــي عــن تعطيــل     (131: 6221)الحــاج عل

النسق الزم  للسرد، أو الحد من وتيرت ، فيتوقفّ مسار القصة مـدا قـد يطـول، أو يقصـر،     

ويبقــى الســرد في حــال انتظــار فــرالا الوصــف مــن الاشــتغال، فهــو بــذلك وســيلة مــن وســائل           

ــإنّ المكــان يعــدّ مــن أهــم العناصــر      (171: 1111)بوشوشــة، التخفيــف مــن الســرعة الزمنيــة     . ف

السردية الل يهتم الوصف برصد تفاصيلها؛ لي  يرتبط الوصف ارتباطا عضويا ومباشرا 

بالمكان، فهو الأداة الل بواسطت  يشكل وينشاء الفضاء الروائـي، وأصـبح يميـل إلى الدقـة في     

. أمــا الآليــات والوســائل الــل  (21: 6226)قريبــع، ، اــا يقربــ  مــن الهندســة  تقــدير المســافات

والنظــر بمعــنى حاســة الرةيــة الــل نــرا  «. النظــر، والإضــاءة»تســهم في خلــق الأوصــاف فهــي 

بواسطتها الأشياء ووظائفها التصويرية. أما الإضاءة فهي الضوء الذي يعدّ عاملا حا ا في 

 .  (117-112: 1112نقلا عن لراوي،  ؛114: 6126دالعال، )عبتشكيل المناظر الروائية. 

ــل عامــل الرةيــة في هــذا المقطــع مــن الروايــة:     ــة نمــل بشــري،   »يتمطّ وكانــج الســاحة كقري

والضجيج من حول  على أشدف، والأزياء تتكا ر وتتباين...الطربوش والقبعة والملايـة واللـف   

ســـاحة بـــيروت وشـــوارعها وواجهـــات  . حيـــ  يصـــف "فيـــاض" (16: 1177)مينـــة،  «والـــديكولل

حوانيتها، وهو وقف في محطة الباص وينتظر أن يأتي أحـدُ ويُذهبـ  إلى المطعـم. فيشـير هـذا      

 الوصف إلى شعور فياض بالتحسّر أمام تلك الأمكنة الجميلة.

وتــارة أخــرا يصــف فيــاض الأبنيــة العاليــة وينظــر إلى الجمــال الطبيعــي لــبيروت ويصــف  عــن    

تـراءت لـ  بـيروت محصـورة بـين الرابيـة الـل يجلـف عليهـا وشـاط  البحـر،            »ول: طريق خيال  ويق

وخيلّ إلي  أن أبنيتها قـد تحولـج إلى خيـول حجريـة تزحـف في كـل اتجـاف وبـدون نظـام. فهـي تكـ             

: 1177)مينـة،  « وتك  من كل الجهات، وتتصل على امتداد الشاط ، وتفتح ذراعيهـا فتحتـوي البحـرا   

 اع للشواط  فهو تشخيص يستحسن  ويجسمّ  خيالُ القارئ باستماع .  . وإعطاء الذر(621
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وكذلك في ذلك الحـين يصـف السـاردُ المظـاهر الطبيعيـة لـبيروت مطـل الجبـال، والـروابي،          

وبدا الجبل الموشي بالدروب المضاءة يتراجع خطوة أو خطوتين، مفسحا المجال »والشواط : 

. فمطل هذا المطـال  (621: 1177)مينة،  «ف الساحللهذ الشريط من العمران العجيب الذي يؤل

الوصفي يشيع بدور روية فياض في تحديد معالم المكان، وبذلك يصبح للعـين الراصـدة الـدور    

في نقل صفات المكان وجزئيات ، لكن هذف العين تحتاج أيضا لعنصر آخر يساعدها في تحقيق 

طبيعيـة يمطلـها ضـوء النـهار وأشـعة       غرضها، ويتمطل في عامل الإضـاءة وغالبـا تكـون الإضـاءة    

وكانـج الأنـوار في الجبـال، تتـراءا كالعناقيـد وتتـداا الـروابي مـن المـاء          »الشمف والأنـوار:  

فتجاورف، وتطلّ علي  بإ ناء، حتى ليخيل إلى المرء إنّ في وسع  الجلوس على طرف الجبل 

يصــف الســاردُ بــيروت  . ويــ ز ذلــك أيضــا عنــدما(612: 1177)مينــة،  «وغمــف قدميــ  بــالبحر

ومظاهر جمالها مـن رةيـة "فيـاض" الـذي كـان يعمـل في ورشـة البنـاء ويـرا ذلـك المشـهد مـن             

كانج الشمف قد أشرقج لتوها، وخصل تتدلى من النوافـذ وتتسـاقط علـى    »الطابق الطال : 

الأرض والأدراج، وبيروت تسـتيقظ علـى صـفير البـواخر وقعقعـة الرافعـات ونسـيم صـباحي         

 . (626: 1177)مينة،  «من الشرق، والبحر الأزرق اللانهائي يتمطى لطيف يهب

إذن فلا غرو أن يقال بأنّ هذف الأوصاف الجميلة تسـهم إلى حـد كـبير في ضـبط وإيقـاف      

الزمن داخـل هـذا النسـيج السـردي، ولهـذا يعتـ  الوصـف أداة زمنيـة تمـنح الـنص اسـتراحة            

باشرا بالمكـان، إذ يمطـل الأداة الـل ترصـد     وسكونا؛ لي  يرتبط الوصف ارتباطا عضويا وم

جزئيات المكان وتفاصيل ، وهذا ما تؤدي إلى إسبالا  ة جمالية على المكان من جهة، وإيهام 

 بواقعية هذا المكان من جهة أخرا. ئالقار
 

 النتائج

لقد حصلج الدراسة من خلال معالجة نقدية كرونوتوبية لرواية "الطلج يأتي مـن النافـذة" إلى   

 نتائج يأتي تلخيصها على النحو التال: 

. يتجلى ملامح الكرونوتوب أو الزمكانية في بعـض الأمكنـة المركزيـة والهامشـية في نـص      1

الرواية مطل مدينة بيروت، وبيج خليل، وبيج جوزيف، والمطعـم، ومعمـل المسـامير، كمـا يظهـر      

  في عنوان الرواية ومقدّمتها، والشخصيات الروائية، والأوصاف.

. تغيّر المكان بعد تحول الزمن في الرواية، إذ كان الزمن الماضي زمنـا لسـيطرة الرقابـة    6

علـى الكتّــاب في ســوريا، والـزمن الحاضــر يكــون زمـن الهــرب والرقابــة في بـيروت. فقــد هــرب     
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بطل الرواية "فياض" من سوريا إلى مكان آخر )بيروت( وعـاش هنـا  عيشـة ضـنكا ومغتربـا      

ــها كانــج معاديــة وغــير أليفــة للبطــل       إ ــر الــتغيرات الز  منيــة. لــذلك إنّ الأمكنــة في بــيروت كل

 وتبيّنج الاغتراب الذي سيطر علي .

ــها، إذ تكمــن زمكانيــة       3 . توجــد العلاقــة الو يقــة بــين الزمكانيــة وعنــوان الروايــة ومقدمت

لالتاان المتقابلتاان العنوان في الدلالة المتقابلة المتواجدة في كلمل "الطلج" و"النافذة"، وتلائم الد

للطلج )التطهير/ الغربة( وللّنافذة )الفتح/ السجن(، مع الزمن الحاضر الذي يـؤ ر في بطـل   

 الرواية طيلة حضورف في بيروت. وزمكانية المقدمة يتجلى في المقدمة الحوارية للرواية.

ذ تــبين أن . توجــد العلاقــة المتواشــجة بــين الزمكانيــة والشخصــيات المطقفــة في الروايــة، إ4

البطل "فياض" كان يواكب ويعايش المكان والزمنا الحاضر في بيروت هربا من المكان والـزمن  

الماضــي في ســورية؛ إنــ  لم ينــل الرخــاء الــذي كــان يبحــ  عنــ  في بــيروت، بــل أمضــى حياتــ       

متواريـا ومتشــردا بـين البيــوت المختلفـة )بيــج خليـل، بيــج جوزيـف، المطعــم، معمـل المســامير(       

مســجون . لــذلك لقــد أ ّــر الــزمن والمكــان الماضــي في فيــاض وأوقعــاف في الــزمن الحاضــر  كأنــ  

المــدنف المشــوبة بــالخوف والغربــة. وكــان "خليــل" المناضــل السياســي، هــو المطقّــف الآخــر الــذي   

جــرّب تجــارب فيــاض في ســوريا وبــيروت فــرارا مــن الرقابــات السياســية بســوريا. لقــد مــرّ لــ    

يشـتغل بالأعمـال السياسـية والكتابيـة في المكـان الـذي كـان يمطـل لـ            الزمن الماضي الـذي كـان  

مكانــا غــير أليــف )ســوريا(، وثّم يمــرّ لــ  الــزمن الحاضــر الــذي يضــطر أن يعــيش مــع المنــع         

 والرقابة أكطر من الماضي في مكان غير أليف آخر )بيروت(.

يرتبط أغلبها بالأمكنـة  . إن الأوصاف الجميلة الواردة في رواية "الطلج يأتي من النافذة" 1

وتدلّ دلالة واضحة على أن بطل الرواية كـان يرغـب في إيقـاف الـزمن عـ  توصـيف تفاصـيل        

 الأمكنة، وذلك من أجل تقليل تحسّرات  وشعورف بالغربة في بيروت.
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